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بعد عامين من الاحتجاجات التي أسقطت الطاغية حسني مبارك، كانت فتاة في الخامسة عشرة من
عمرها على استعداد للمخاطرة بحياتها لتهزم جيش بلادها الوحش، ولم تكن وحدها في ذلك.

كياس الرمل، محاولة منع العرق من الدخول إلى كانت رقية تجلس على ركبتيها خلف جدار من أ
عينيها، كانت الشمس فوق الرؤوس مباشرة، وكانت رائحة البلاستيك المحترق تحرق حلقها، تعالت
الصــيحات والصرخــات مــع تصاعــد إطلاق النــار، وأصــوات طــائرات الهليكــوبتر وضجيــج الجرافــات

المدرعة، بحسب تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

التـوقيت هـو منتصـف أغسـطس/آب مـن عـام ، بعـد فـترة قصـيرة مـن عيـد الفطـر الـذي يـأتي
نهاية شهر رمضان، حينها كانت قوات الأمن تفض اعتصامات المتظاهرين في ميداني رابعة والنهضة

وسط القاهرة.

كان عشرات الآلاف من المعتصمين يتظاهرون ضد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بانقلاب عسكري
في مطلع يوليو/تموز.

بجانب رقية، جلست مراهقة وشاب حاولا الالتصاق قدر الإمكان بتلك الأكياس الرملية.
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بجانبهم، تتمدد جثتا رجلين سقطا برصاص قناصة الشرطة، وتتجمع حولهما بركة من الدماء على
الرصيف الخرساني.

“لا تتحركا حتى أخبركما، بعدها اركضا”، هكذا قال الشاب للفتاتين.

أومأت رقية برأسها في صمت وانتظرت بينما كانت تغلق عينيها وتمسك بيد الفتاة الأخرى، كانت
لحظات الصمت تلك تعني أن القناصة يعيدون ملء ذخيرتهم، كانت رقية تعرف كيف تجري بسرعة

وبشكل متع لجعل نفسها هدفاً أصعب على القناصة.

رصاص القناصة

عندما فتحت عينيها، رأت المزيد من الناس، البالغين والشباب والأطفال، يختبئون في زوايا الجدران،
وخلف السيارات، ووراء متاريس صنعوها من حجارة الرصيف، أو أي شيء يمكن أن يحميهم من

الرصاص القادم من الميدان، أو من القناصة المتمركزين فوق أسطح المنازل من حولهم.

هنــا، وقــف رجــل ملتــح ذو بنيــة قويــة فاتحــاً ذراعيــه في مواجهــة الميــدان. صــاح الرجــل قــائلاً: “أنــا لــن
أزحف”، ثم قام بالتكبير. قامت رقية بإغلاق عينيها مجدداً، ولكنها سمعت تحطم رأس الرجل بعدما

أصابه رصاص القناصة.

“الآن”، هكــذا أشــار الشــاب للفتــاتين اللتين قامتــا بــالتحرك خلفــه بشكــل متعــ، مــن اليمين إلى
اليسار، متجهين نحو ملاذ في شا جانبي، كانت رقية في ذلك الوقت في الـ من عمرها، وكانت
كبر سناً وأثق،. أصيبت الفتاة الأخرى برصاصة في ساقها نحيلة وسريعة، إلا أن الفتاة الأخرى كانت أ
وسقطت بينما كانت رقية تتابع المشهد برعب شديد، زحفت الفتاة تلك الأمتار المتبقية تجاههم، تاركةً

خلفها أثراً من الدماء.

ارحل.. ارحل

قبــل ذلــك بـــ أســابيع، وفي الثلاثين مــن يونيــو/حزيران تحديــداً، خــ مئــات الآلاف مــن المصريين في
كبر المدن مطالبين باستقالة رئيسهم، حيث كان مرشح الإخوان المسلمين – محمد مرسي – مسيرات في أ
قد نجح في الوصول إلى الحكم من خلال الانتخابات قبل ذلك بعام واحد أمام مرشح مؤيد للجيش

.% بنسبة

في البداية، بدت المسيرات المناهضة لمرسي كصدى للتظاهرات الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق
حسني مبارك بعد  عقود في الحكم، حتى أن المتظاهرين قاموا بترديد نفس شعارات ثورة الخامس
والعشرين من يناير “ارحل.. ارحل”، “الشعب يريد إسقاط النظام”، كما تمكنت حركة تُدعى “تمرد”
– قامت بتنظيم المظاهرات – وقالت إنها جمعت  مليون توقيع على عريضة تطالب باستقالة

مرسي وعقد انتخابات رئاسية مبكرة.

ولكــن في الــوقت الــذي بــدت فيــه حركــة “تمــرد” كمنظمــة شعبيــة – يصــطف متطوعوهــا في شــوا



القاهرة لجمع التوقيعات من السائقين – كانت الأمور مختلفة خلف الستار، حيث كانت مدعومة
من قبل رموز النظام السابق من رجال الأعمال والجيش والذين أرادوا إسقاط الرئيس والإخوان

المسلمين.

الخوف من الإخوان.. لماذا؟

كـانت مصر دولـة عسـكرية منـذ عـام ، وقـد خـاض الإخـوان المسـلمون صراعـاً مـع حكامهـا علـى
مدار تلك السنوات. حتى عام ، كانت الجماعة محظورة، كما تعرضّ أعضاؤها ومن يشتبه في

التعاطف معهم أو مع الإسلام السياسي للمراقبة والسجن والتعذيب وصولاً إلى الإعدام.

كان النظام الذي دائماً ما جاء برجال الجيش على رأس السلطة بداية من جمال عبدالناصر وأنور
الســادات وصــولاً إلى حســني مبــارك، يملــك أســبابه للخــوف مــن الإسلاميين. فرغــم أن الإخــوان قــد
 نبذوا منهج العنف في سبعينيات القرن الماضي، إلا أن أعضاء مجموعة جهادية قامت في عام

باغتيال الرئيس أنور السادات في عرض عسكري، على بعد  متر مما يعرف حالياً بميدان رابعة.

منح سقوط مبارك فرصة جديدة للإخوان تمكنوا من خلالها من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية في
مطلع . وفي يونيو/حزيران من العام نفسه، أصبح مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر.

هنا، انقسمت البلاد، في الثلاثين من يونيو/حزيران، مع تظاهر المعادين للإخوان ضد مرسي مصوّرين
إياهم على أنهم مجموعة من المتشددين الذين يخططون لإنشاء دولة إسلامية على غرار النموذج
الإيراني، قام مؤيدو الإخوان بتنظيم تظاهراتهم الخاصة، التي كانت في صورة مسيرات أصغر لدعم
الرئيس في القاهرة، انقسمت تلك المظاهرات المؤيدة لمرسي إلى مركزين رئيسيين: أحدهما في رابعة،

شرق القاهرة، بينما كان الآخر في ميدان النهضة غرب القاهرة.



الدفاع عن العدالة

اعتصمت رقية في ميدان رابعة العدوية بدءاً من  يونيو/حزيران. كان السبب بالنسبة لها أن العالم
ير كرمز مُلهم للتعبير عن الحرية قد أشاد بالاحتجاجات الضخمة ضد مبارك التي ملأت ميدان التحر
والديمقراطية، وأنه بعد الثورة يجب أن تنتقل السلطة ليد الشعب، فلماذا لا يحدث ذلك في رابعة

من جديد؟

كان بعض أفراد عائلة رقية وأصدقائها من الأعضاء بجماعة الإخوان، في حين كان البعض الآخر من
المتعاطفين مع الجماعة، وجميعهم عانوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة من سنوات الاضطهاد.

على الرغم من صغر سنها، فضّل والدا رقية أن يشاهدا ابنتهما تقف للدفاع عن العدالة بدلاً من
الرضوخ للوضع المقيت. شعرت رقية بالانتماء لمتظاهري رابعة، وأنه من الواجب عليها أن تساعدهم.

بجـانب طلاب آخريـن في الثانويـة والجامعـات، تطـوعت رقيـة عنـد نقـاط التفتيـش في مـدخل الميـدان،
كـد مـن عـدم وجـود حيـث كـانت تتحقـق مـن الحقـائب وبطاقـات الهويـة للنسـاء القادمـات، حيـث تتأ

أسلحة مخبأة أو متفجرات عند المدخل الغربي للميدان.

وقع الانقلاب

بعــد  أيــام مــن الاحتجاجــات الفوضويــة في الشــوا، أعــدم الجيــش مــا كــافحت مــن أجلــه جميــع
الفصائل والجماعات، ونفذ ما خافوا حدوثه، الانقلاب العسكري. أتمت رقية عامها الـ في الثالث

من يوليو/تموز، وهو اليوم ذاته الذي ألقى فيه الجيش القبضَ على مرسي ووضعوه في السجن.

كـانت رقيـة فتـاة هادئـة ومجتهـدة تـدرس في مدرسـة إسلاميـة، حيـث حـاولت الموازنـة بين المظـاهرات
وامتحانات نهاية العام، في الصباح، أنهت رقية آخر امتحاناتها في مادة الجبر وذهبت مباشرة للعمل
في نقطة التفتيش، وبحلول المساء، كانت منهكة للغاية، إلا أنها ظلت مستيقظة مع متطوعي التأمين
يــن للاســتماع إلى كلمــة الانقلاب المنتظــرة مــن خلال الراديــونه لم تشعــر رقيــة بــالقلق، فمــرسي الآخر

رئيسهم الشرعي، ولن يخذله الله كما خذل الطاغية مبارك.

ولكــن عنــدما ســمعت قائــد الجيــش عبــدالفتاح الســيسي يقــول إنــه قــد ألُغِــي العمــل بالدســتور، وتــم
تعيين رئيــس انتقــالي للبلاد قبــل عقــد انتخابــات جديــدة في وقــت قريــب، علمــت بــأن مــا حــدث كــان

انقلاباً.

حولها، كان الشباب قد بدأوا في البكاء طلباً لمساعدة الله، دائماً ما بدا هؤلاء في صمود وقوة، ودائماً
ـــ”أختهم الصــغرى”، قبــل أن يظهــر عليهــم الضعــف والهــوان فجــأة. في ــة ودعوهــا ب مــا دعمــوا رقي
منتصــف الليــل، ســمعت دويّ إطلاق النــار في الظلام حيــث حــاصرت قــوات الأمــن المنطقــة وأغلقتهــا.
كانت المرة الأولى التي تسمع فيها صوت إطلاق الرصاص واقعياً. سقطت على ركبتيها من الخوف،

وبدأت في تلاوة بعض الآيات القرآنية والدعاء بألا يصاب أحد بمكروه.



يــون الإسلاميــة المؤيــدة للرئيــس. وفي الأيــام ــالتزامن مــع الانقلاب العســكري، أغُلقــت قنــوات التلفز ب
التالية، قامت وسائل الإعلام المؤيدة للجيش ببث لا ينقطع يمتلئ بالرسائل الوطنية، بالإضافة إلى

مهاجمة مرسي والإخوان.

بدا غالبية المصريين في حالة امتنان لعودة الحكم العسكري المألوف بالنسبة لهم بعد  شهراً من
الاضطرابات.

ضد العسكر

يــدو الإخــوان المســلمين، علــى الجــانب الآخــر، كــان هنــاك الكثــير مــن الــرافضين أيضــاً، مــن بينهــم مر
وغيرهــم مــن الإسلاميين، بالإضافــة إلى اليســاريين والليــبراليين. لم تكــن كــل تلــك المجموعــات داعمــة
لمـرسي، إلا أن بعضهـا كـان معارضـاً للحكـم العسـكري، أو يرغـب في الـدفاع عـن العمليـة الديمقراطيـة،
كانت معاقل هؤلاء الرئيسية في ميداني رابعة والنهضة، التي كانت بتنظيم وقيادة الإخوان المسلمين.

بحلـول بدايـة أغسـطس/آب، كـان ميـدان رابعـة يضـم مـا يقـارب  ألـف معتصـم مـن أنحـاء البلاد،
يعيشــون في خيــام تمتــد علــى مساحــة كيلــومتر كامــل. حلــم هــؤلاء بإعــادة رئيســهم المنتخــب وإعــادة
الجيش لثكناته في الصحراء، كما كانوا على استعداد للمخاطرة بكل شيء – بمشيئة الله – لتحقيق

ذلك.

يارة رابعة، كان وتقول رايتشل أسبدين كاتبة تقرير “الغارديان” “في وسط فترة الاعتصام، ذهبت لز
ذلك أثناء الصيام في شهر رمضان، حيث كانت حرارة الصيف مرتفعة للغاية كما لو كانت في وسط
الصـحراء، أغلـق الجيـش الطـرق المؤديـة للاعتصـام، لذلـك اضطـررت للسـير مسافـة كيلـومتر متجـاوزاً
الــدبابات المتجمعــة والحــواجز والمتــاريس الــتي أقامهــا المحتجــون مــن الطــوب وحجــارة الرصــيف، حــتى

وصلت إلى نقطة التفتيش التي تقف فيها رقية.

يــر في ذروة تــوقعت أن يكــون المــزاج العــام في المخيــم كئيبــاً، إلا أنــه كــان احتفاليــاً تمامــاً كميــدان التحر
مظاهرات الخامس والعشرين من يناير.

يــات لرشــاش رذاذ الميــاه وســط أثنــاء انتظــاري في صــفوف النســاء للــدخول، مــر بعــض الشبــاب في دور
الأجواء الحارة. كانت النساء من حولي يرتدين الحجاب والأثواب الثقيلة، وكن يضحكن ويتنافسن

للحصول على بعض الماء على وجوههن.

في الـداخل، كـان التجمـع في الميـدان يعطـل حركـة المـرور، حيـث كـان حجـم الاعتصـام كـبيراً للغايـة، كمـا
كانت الخيام مرتبة بعناية وسط الشا، حيث تجلس بداخلها الأسر على الحصير ويقومون بقراءة

القرآن أو النوم حتى يحين الغروب ووقت الإفطار.

علـى الأرصـفة، كـان الباعـة المتجولـون يقومـون بـبيع الـدجاج المشـوي ومسـدسات الميـاه، بالإضافـة إلى
الفاكهــة والنظــارات الشمســية. كــانت اللافتــات تحمــل عنــاوين مثــل: “مــرسي رئيســنا الشرعــي”،

“الديمقراطية ضد الانقلاب”.



في الميدان

وأمــام مســجد رابعــة العدويــة بالميــدان نفســه، يمكــن رؤيــة المنصــة الرئيســية، حيــث يقــوم متحــدثون
متعاقبون بالتحدث ورفض ظلم الانقلاب، بالإضافة إلى بعض التلاوات القرآنية.

مؤيدو الجيش ادّعوا أن المعتصمين قاموا بتعذيب وقتل البعض تحت تلك المنصة، وأنهم يخزنون
السلاح والمتفجــرات هنــاك، وتضيــف “عنــدما ذهبــت أســفل المنصــة، كــان كــل مــا رأيتــه هــو مساحــات

فارغة بين السقالات التي حملت المنصة”.

وتضيف رايتشل مكثت في خيمة ذات أجواء منزلية مع مجموعة من النساء، أغلبهن من المحاضرات
بكلية الهندسة وحاملات الدكتوراه، حيث استطاعوا تأمين مصدر للكهرباء من إنارة الشا، وقاموا

بتوصيل المراوح، مع موقد غاز صغير، ولافتة كُتب عليها “مهندسون ضد الانقلاب”.

لن نغادر أبداً

“لــن نغــادر أبــداً”، هكــذا قــالت ســيدة في منتصــف العمــر، كــانت تُــدرس الهندســة بإحــدى جامعــات
منطقة الدلتا، وأضافت: “الأمر يتعلق بحقوقنا، وكرامتنا وبالديمقراطية، لماذا يسيطر الجيش على

البلاد مجدداً بالقوة؟”.

علقت امرأة أصغر سناً قائلة: “نحن مستعدون للموت هنا. نفضل الموت أحراراً على أن نعيش في
الظلم، ونعلم أن الله لن يخذلنا حتى لو كان الجيش قد خذلنا”.

وافقت الأخريات على ما قالته، بمجرد أن تعبر نقاط التفتيش عند مدخل الميدان، فالله – وليس
الجيش – هو الحكم الأعلى للسياسة الدنيوية.



تقــول رايتشــل أســبدين لم أعتــد أبــداً ســماع أشخــاص يتحــدثون عــن الاســتشهاد، إلا أنــه بعــد تــاريخ
صراعهم الطويل مع الدولة، كان ذلك جزءاً أساسياً من الصورة الذاتية للإخوان المسلمين.

يقول مؤيدو الجيش إن متظاهري رابعة والنهضة يسعون للموت، وإنهن يضعن النساء والأطفال
في تلك الاعتصامات كدروع بشرية، إلا أن أحدهم لم يسأل: لماذا يحتاج متظاهرون سلميون إلى دروع

بشرية في مواجهة قوات الأمن في بلادهم؟

لكن بعد مرور عدة أسابيع، كان من الواضح للجميع بمن فيهم أشد المؤيدين أن مرسي لن يعود،
كان الجيش قد احتجزه في مكان سري منذ الانقلاب، وكان الكثيرون قد نسوا أمره.

 يجب تجاوزه، إلا أنها كانت
ٍ
بالنسبة للغالبية، بدت رابعة كمكان غير واقعي، وأن ما حدث كان ماض

بالنسبة لرقية بمثابة المدينة الفاضلة، عندما نظرت حولها وجدت أن كل شيء في الاعتصام منظمًا
ولــه هــدف محــدد، كالمطــابخ الجماعيــة وتنظيــم الجــدول الــزمني للمتحــدثين علــى المنصــة، ونصــب

الخيام، وتأمين الاعتصام الذي كانت تشارك فيه.

يـر في  – أن رابعـة هـي نمـوذج مصـغر لمسـتقبل مثـالي ظنـت رقيـة – كمـا ظـن مَـنْ كـان في التحر
لمصر.

ــروح الحقيقيــة للإسلام هــي الــتي كــانت ــر لأن ال ي بالنســبة لهــا، كــانت رابعــة أجمــل بكثــير مــن التحر
ترشدهم، كانت تعلم في قرارة نفسها أن الانتصار قادم لا محالة.

يأسوا من خطابات الكراهية

لكــن رابعــة كــان لهــا جــانب مظلــم، فالشبــاب الإسلاميــون التقــدّميون الذيــن كــانوا ينظمــون لائحــة
المتحدثين والعلاقات بوسائل الإعلام يأسوا من الشيوخ الذين يلقون خطابات تثير الكراهية الطائفية
ضــد المســيحيين وغيرهــم ممــن قــاموا بخيانــة مــرسي، بــدلاً مــن تحــدثهم عــن الديمقراطيــة وحقــوق

الإنسان.

كــان هــؤلاء الشبــاب يمزحــون عــبر فيســبوك قــائلين: “نــدعوك يــا الله أن ينــال هــؤلاء الشيــوخ شرف
الشهادة قبل غيرهم”.

ــو ــالرغم مــن زعــم قــادة مصر العســكريين الجــدد أن شرعيتهــم مســتمدة مــن مظــاهرات  يوني ب
الحاشـــدة ضـــد مـــرسي، إلا أنهـــم لم يســـمحوا بـــأي شكـــل مـــن أشكـــال التعـــبير عـــن الـــرأي قـــد يهـــدد
مصـالحهم، بمـا فيهـم الاعتصامـان. حـاصرت قـوات الأمـن اعتصـام رابعـة، وبـدأت في اتخـاذ إجـراءات

كثر صرامة. أ

بداية القتل

في الثــامن مــن يوليو/تمــوز، قُتِــل  متظــاهراً وأصــيب  آخــرون في اعتصــام بــالقرب مــن ميــدان



رابعــة. في الســادس والعشريــن مــن الشهــر نفســه، طلــب الســيسي – الــذي أصــبح المتحــدث الــرئيسي
باسم الانقلاب – من مؤيديه الاحتشاد في مظاهرة لتفويضه “لمكافحة الإرهاب”، على حد وصفه،
وخــ عــشرت الآلاف في مســيرات تحــت حراســة الجيــش والشرطــة. التظــاهر في الشــوا الــذي كــان

وسيلة الشباب لاستعادة السلطة من نظام مبارك، أصبح الآن خاضعاً لأهواء النظام.

كان السيسي قد صرح قبلها بيومين في كلمة ألقاها في حفل تخريج طلاب الكليات العسكرية قائلاً:
“الشعــب هــو مصــدر الشرعيــة، وصــندوق الاقــتراع هــو وســيلتها. لــو كــانت هنــاك طريقــة أخــرى غــير

النزول إلى الشوا للتظاهر ضد الشرعية (شرعية مرسي) لقام الناس بها”.

 ــه، قُتــل حــوالي لكــن الســيسي لم يســمح بذلــك لمعــارضيه، ففــي اليــوم التــالي للمســيرة المؤيــدة ل
متظـــاهراً عـــزلاًّ مـــن مؤيـــدي مـــرسي برصـــاص قـــوات الأمـــن بـــالقرب مـــن رابعـــة. وفي الثـــامن مـــن
أغســطس/آب أعلــن رئيــس الــوزراء الــذي عينــه الجيــش أنــه ســيتم فــض اعتصــامي رابعــة والنهضــة

بالقوة.

يوم المذبحة

في الساعات الأولى من يوم  أغسطس جلست رقية ملتفة بغطاء عند نقطتها، حيث كان عليها
العمل يومين متتاليين بلا راحة. قبل الفجر، كان هاتفها يرن، حيث كان عمها يصيح قائلاً: “الجيش
يقتحم الميدان، يجب أن تخرجي”، ضحكت رقية وردت قائلة: “يقولون هذا في كل يوم يا عمي، لا

تقلق”.

بعد ذلك، سمعت صوت إطلاق النار وظهرت رائحة الغاز المسيل للدموع في الهواء. أسرعت رقية إلى
داخــل الميــدان لــدى رؤيتهــا جرافــات مدرعــة، تتبعهــا نــاقلات الجنــود. كــانت والــدتها وأختهــا يحتمــون
داخل المستشفى الميداني، الذي كان عبارة عن ساحة صغيرة بالقرب من المسجد يحتوي على بعض

العلاجات الخفيفة لضربات الشمس والإنفلونزا.

بعدما اطمأنت عليهم، عادت بسرعة إلى مكانها عند أطراف الميدان، حيث كان زملاؤها من حراس
الميدان يلقون بالحجارة على المدرعات التي واصلت التقدم وسط سحابة من الغاز المسيل للدموع.

بعد ذلك سمعت دوي الرصاص من حولها. بحسب علم رقية، لم يكن هناك أية مسلحين داخل
الاعتصام، على الرغم مما اتضح بعد ذلك من امتلاك  أو  من المعتصمين أسلحة فيما بعد.
بعد دقائق من بدء عملية الفض، استخدم الجنود على الأرض والقناصة من أسطح المنازل المحيطة

الذخيرة الحية بلا تمييز تجاه الاعتصام بالكامل.

طبقاً لخطة قوات الأمن، كان من المفترض أن تكون نقطة التفتيش التي تقف عندها رقية بمثابة
ممر الخروج الآمن للمعتصمين.

مع اقترابها، واصلت مدرعات الجيش بث رسالة مسجلة تؤكد وجود مخا آمنة، في الوقت الذي
صــاح فيــه متحــدثو الإخــوان مــن المنصــة الرئيســية قــائلين إنهــا محــض وعــود كاذبــة، وقــاموا بحــث



المتظاهرين على عدم المغادرة، إلا أن الوقت كان قد تأخر بالفعل. مع انطلاق النيران والغاز وتقدم
المدرعات، لم يكن هناك فرصة للهرب.

صــاح الرجــال في نقطــة التفتيــش مطــالبين النســاء بالاحتمــاء بســاتر، إلا أن رقيــة رفضــت أن تتحــرك،
بعدها سقط صديقها عمرو. على مدار  أسابيع، عملوا سوياً بشكل يومي عند نقطة التفتيش.

ركضـت نحـو الأمـام، بينمـا كـانت تصرخ في حين كـان الجميـع في حالـة ذهـول، فـأي امـرأة في الصـفوف
الأولى ربما يجب أن تكون طبيبة. عندما انحنت بجانب عمرو، شاهدت الدماء تسيل بلا حول لها ولا

قوة نتيجة لرصاص أصابه في الصدر والرأس، بينما رأته يموت في تلك اللحظة.

كانت أول مرة ترى شخصاً يموت، كان ذلك في السابعة صباحاً، بعد أقل من ساعة من بدء الهجوم
على الاعتصام.

بحلول منتصف النهار، كانت رقية قد نسيت أعداد من رأتهم يموتون أمامها، حيث كانت الجرافات
تزيل المتاريس وتسحق من تحتها. في وقت متأخر عصر اليوم، تمكنت قوات الأمن من الوصول إلى
وسط الميدان، حيث اقتحمت القوات الخاصة آخر موطئ قدم للمحتجين، وهو أحد المباني الفارغة،

وأحد المستشفيات، وأخيراً مسجد رابعة وساحته.

إنهم يخلون الميدان

كان من المفترض أن يكون المسجد والمستشفى مكانين آمنين، إلا أنهما امتلآ بجثث المعتصمين الذي
قُتلوا أو سُحقوا أو حُرقوا، حيث يوجد المئات من القتلى على الأرض، مع أوراق صغيرة ربطت بشكل

سريع على الكاحلين والمعصمين والفكين.

عنـد الخامسـة والنصـف مسـاءً هـدأ إطلاق النـار، بينمـا كـانت مكـبرات الصـوت تعلـن عـن وجـود ممـر
آمــن للمعتصــمين عنــد الجهــة الغربيــة. التقــت رقيــة بوالــدها، بينمــا قامتــا بســحب اختهمــا الصــغرى
صــوب أطــراف الميــدان. صــاحت والــدتها ووجههــا يمتلــئ بالــدموع قائلــة: “إنهــم يخلــون الميــدان،
ويقومون بإجلائنا، علينا المغادرة”، وعندما رفضت رقية المغادرة، صفعتها والدتها بقوة على وجهها،

وقامتا بالركض سوياً محاولتين المرور بين الجنود.

ومــع مغادرتهمــا، كــان المســتشفى الميــداني والمنصــة الرئيســية والمســجد والمســتشفى الــرئيسي جميعــاً
تحترق، كما حرقت الكثير من الجثث التي حُفظت داخل تلك الأماكن.

القاهرة تحت الطوارئ

بنهاية شهر أغسطس، بدت القاهرة كمدينة مختلفة، قام الجيش بإعلان حالة الطوارئ من جديد
ض حظر صارم للتجوال من

ِ
يباً منذ عام ، كما فُر والتي عاشت فيها مصر بشكل متواصل تقر

المغرب حتى الفجر.



تقــول رايتشــل أســبدين “القــاهرة الــتي عرفتهــا هــي مدينــة لا تنــام، دائمــاً مــا تكــون شوارعهــا يقظــة
بالعاملين والبائعين والعائلات حتى الساعات الأولى من الصباح، والآن، عندما وصلت إلى المطار بعد
ذلك الحظر، كانت الشوا ساكنة في الوقت الذي كان التاكسي يقلني بين نقاط تفتيش للجيش
يقف فيها جنود يحملون الأسلحة وكلاب الحراسة ليتحققوا من بطاقة الهوية الخاصة بي وتفتيش

حقائبي”.

وتضيـف “كـانت الأسلاك الشائكـة تغلـق نهايـة الشـا الـذي أعيـش فيـه، كمـا وضـع أصـحاب مقهـى
الشيشة س السمعة عند الزاوية، حيث يجلس رجال من الخليج مع نساء يضعن المكياج الثقيل

حتى الفجر، العلم المصري في أحد أوعية النباتات عند أحد طرفي الأسلاك الشائكة”.

تمركزت الدبابات وناقلات الجنود عند التقاطعات، بينما أسلحتهم صوب الشوا الرئيسية، في حين
يشرب الجنود الشاي الذي أعده لهم جيراني. في منطقة يعيش بها مواطنون من الطبقة المتوسطة،

لا يرغب سوى عدد قليل للغاية في استعداء الجيش.

منع التجمعات وحظر الإخوان

كانت معاني الاعتماد على الذات والتمكين قد انتهت بعد ثورة ، حين انسحبت الشرطة من
الشوا في ذلك الوقت، وكان على كل منطقة تأمين نفسها والدفاع عن شوارعها ومنازلها أمام

ية. الجريمة الانتهاز

، منــع الحكــام الجــدد للبلاد أيــة تجمعــات محليــة مماثلــة لمــا حــدث في ، بحلــول خريــف
وأصدروا تعليمات للجميع بالالتزام بحظر التجول حيث عادت المناطق لسيطرة الشرطة من جديد.

، حتى  حُظِرت جماعة الإخوان من جديد بشكل رسمي، تماماً كما كانت في الفترة من
كما صادرت الدولة الممتلكات التابعة لها.

ير الداخلية محمد لوقت طويل، لم يكن من المعلوم عدد القتلى في رابعة والنهضة تحديداً، وفي تصريح لوز
إبراهيم لقناة “CBC” المؤيدة للجيش في  أغسطس، قال: “العدد الرسمي للجثث القادمة من
رابعــة كــان بضعــاً و شخصــاً، لقــد جــاء الإخــوان بجثــث مــن المحافظــات أخــرى إلى مســجد الإيمــان

ليقولوا إنهم ماتوا في رابعة”.

ير المستقلة لمجموعات حقوق زعم الإخوان أن أعداد القتلى بلغت  شخص، في حين أن التقار
الإنسان قدرت الأعداد بـ شخص قتلوا في غضون  ساعة.

حرق الكنائس

جاء الانتقام متأخراً في أعقاب ذلك، فبسبب دعم المسيحيين المفترض للنظام، قام بعض الإسلاميين
بإحراق  كنيسة ومهاجمة بعض المدارس والأعمال والمنازل التابعة لمسيحيين، ما أدى لمقتل  على
الأقل، بالإضافة إلى بعض الهجمات على الدولة أيضاً، حيث تمكن بعض المحتجين من قتل  من



أفراد الشرطة في قرية خا القاهرة.

يــة الــتي أحرقــت بالإضافــة لمركــز الشرطــة، كُتــب بــدهان مرشــوش: “سنريكــم علــى جــدران كنيســة القر
الغضب والإرهاب”.

مـن رجـال الشرطـة خـا  في شمـال سـيناء، قـام مسـلحون بنصـب كمين تمكنـوا خلالـه مـن قتـل
يـر الداخليـة محمد إبراهيـم، الـذي عـت وسـط القـاهرة في قتـل وز

ِ
خـدمتهم، بينمـا فشلـت قنبلـة قويـة زُر

اعتبروه مسؤولاً عن فض الميادين.

كان ذلك أول انفجار كبير في المدينة على مدار سنوات، وقد هزت القاهريين الذين يفتخرون بكون
كثر أماناً من بغداد ودمشق. مدينتهم أ

أعلنت جماعة مسلحة في سيناء تدعى جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن الهجوم. لم يكن
هنـاك أي دليـل علـى صـلة هـذه الجماعـة بـالإخوان، لكـن في ظـل حظـر التجـول وبقـاء النـاس أوقاتـاً
طويلة في منازلهم أمام التلفاز، وصف مقدمو البرامج التلفزيونية متظاهري رابعة بأنهم “إرهابيين

وعملاء للعدو”، أو ببساطة وصفهم بأنهم “إخوان”.

السيطرة على الإعلام الفاسد

لم يكــن مفاجئــاً أن يســيطر الجيــش علــى الإعلام الفاســد المحــافظ بســهولة، ولكــن مــا كــان صادمــاً أن
الناس العاديين الذين كانوا يؤيدون الإسلاميين ويدعمون رؤيتهم لمستقبل مصر قد انقلبوا عليهم.

أصــبحت كلمــة “الإخــوان” مرادفــاً لكــل شيء مكــروه يجــب الخــوف منــه مــن قِبــل خصــومهم الذيــن
أطُلِــق عليهــم “المواطنــون الشرفــاء”. في الــوقت ذاتــه، كــان أنصــار الإخــوان يبــالغون في محنتهــم عــبر
الإنترنت، مدّعين أن طائرات الجيش قد قصفتهم، داعين إلى انتقام دموي ضد النظام ومن أيدّه

وبخاصة المسيحيين.

لقـد كـانت أعـداد الأعضـاء المنضمين رسـميًا إلى جماعـة الإخـوان المسـلمين في مصر، صـغيرةً نسبيًـا، إذ
تراوحت بين  ألف ومليون، بيد أن الشكوك امتدت إلى ما هو أبعد من الأعضاء الرسميين في
الجماعة. لقد بات اليوم مجرد التلويح بإشارة رابعة سببًا كافيًا للاعتقال والاحتجاز، كما تم تشويه

تلك العلامة على وسائل الإعلام.

حـتى أن مجـرد اسـتخدام لفـظ “الانقلاب العسـكري” قـد يكـون سـببًا كافيًـا لجـارك أو زميلـك، ليقـوم
بـالتبليغ عنـك علـى أرقـام الخطـوط الساخنـة للشرطـة المصريـة الـتي تـم الإعلان عنهـا في برامـج الأخبـار

المسائية، كما يشير لفظ “المواطنون الشرفاء” إلى من قاموا بثورة  يونيو.

كتوبر الرسمية كان ميدان التحرير، وهو رمز الثورة ضدّ مبارك، في قبضة الجيش كذلك في عطلة  أ
 كامــل. أغلقــت الــدبابات الشــوا المحيطــة بالميــدان، واصــطفّ الضبــاط علــى المــدخل الوحيــد

ٍ
بشكــل

لنقطة التفتيش.



أمــا داخــل الميــدان فقــد كــان البــائعون منشغلين بــبيع البلالين، والحلويــات وملصــقات الســيسي مــع
ية. كما عبدالناصر، والسيسي مع الأسد الذي يزأر، والسيسي بنظارته الشمسية ذات العلامة التجار
يــاء الرجــال، ورمــزًا للفخــر علــى الــدبابيس الــتي بــاتت صــورة القائــد العســكري رمــزًا للبطولــة علــى أز

تستخدمها النساء.

شكراً للجيش

يصيح أحد المنظمين للمظاهرة: “تريد مصر أن تقول شكرًا للجيش”، فتهتف الحشود: “شكرًا، شكرًا
للجيش”.

كان ثمّة رجلٌ يحمل صورة السيسي ويقوم بتقبيله باستمرار في فمه، ويقول: “أنا أحبّ السيسي،
فقد أنقذنا من الإخوان الإرهابيين”.

لم تخــلُ تلــك الاحتفــالات بــالجيش علــى شاشــات التفــاز مــن مظــاهر العنــف والحقــد. رجــلٌ آخــر، كــان
منشغلاً بــالرقص، ثــمّ نــاولني ملصــقًا قمــتُ بفتحــه فوجــدتُ مرسومًــا عليــه صــورة الســيسي يبتســم

ويستعد لذبح خروفٍ برأس مرسي!

أبلة فاهيتا

مع حلول شتاء ، تمّ رفع حظر التجوال، ولكن تزايدت الهيستيريا من الإخوان المسلمين. في
 نشرتــه شركــة فودافــون، اســتخدمت فيــه دميــة

ٍ
ديســمبر/كانون الأول، شكــك أمــن الدولــة في إعلان

ٍ
مشهـورة لـدى المصريين تسـمى “أبلـة فاهيتـا” واتهمتهـا بإرسـال رسائـل مشفـرة مسـؤولة عـن عمـل

إرهابي لجماعة الإخوان المسلمين.



يــة، يحمــل اثنــان في الأســبوع ذاتــه، تــمّ القبــض علــى  صــحفيّين يعملــون في قنــاة “الجــزيرة” الإخبار
منهم جوازي سفر أجنبيين، وذلك من فندق ماريوت بالقاهرة، كما تمّ بثّ لقطات من إلقاء القبض
يــة متوعّــدة، وتــمّ اتهّــامهم عليهــم علــى القنــوات التلفزيونيــة المواليــة للجيــش، مــع موســيقى تصوير

بمحاولة زعزعة استقرار الدولة المصرية.

ــا علــى يً في بدايــة عــام ، اســتعدّت مصر لأداء اســتفتاءٍ شعــبيّ، كــان يتــمّ التصــويت فيــه ظاهر
الدسـتور الجديـد الـذي تـمّ صـياغته بعـد الإطاحـة بمـرسي، ولكنّـه كـان في الواقـع تصويتًـا علـى ترشيـح

ية. السيسي المتوقع لرئاسة الجمهور

لم تخــلُ عمليــة التصــويت مــن ســخرية المعــارضين للانقلاب العســكري، الذيــن قــاموا بتنظيــم بعــض
المظاهرات الصغيرة في الشوا، بالرغم من أنّ التظاهر قد بات الآن غير قانوني، وبات من حقّ قوات

يًا محافظًا أو يشتبه في كونه إسلاميًا. الشرطة اعتقال كل من يرتدي ز

اعتقال رقية

في اليــوم الأول مــن التصــويت، تــمّ القبــض علــى رقيــة وشقيقتهــا الصــغرى وصديقــة شقيقتهــا، أثنــاء
ــات في قســم ــاتين محجبتين قــامت الشرطــة باختطافهمــا. مكثــت الفتي ــدفاع عــن فت محــاولتهم ال
الشرطة في غرفةٍ بلا نوافذ للتهوية، حيث كان يصطف  من الفتيان على الأرض معصوبي العينين

ومرتدين ملابسهم الداخلية.

كبرهم سنًا وهي في علمت رقية فيما بعد، أنهم جميعًا يدرسون في المدارس الإسلامية، وكانت رقية أ
الـــ مــن عمرهــا. جــاء ضابــطٌ لإلقــاء نظــرةٍ عليهــم ثــم قــال: “لم يقــم آبــاؤكم بتربيتكــم بالطريقــة
كـد مـن حسـن سـلوككم قبـل أن تغـادروا”. بعـدها تمّـت الصـحيحة، وسـنقوم نحـن بذلـك، علينـا التأ

معاقبة اثنين من الفتيان لأنهما ضحكا معًا.

مــع حلــول المســاء، أخــذ رجــال الشرطــة رقيــة وأختهــا وصــديقتها إلى الزنزانــة الجماعيــة أســفل قســم
الشرطـة، حيـث تحتجـز النسـوة اللاتي يتهمـن بارتكـاب جرائـم جنائيـة، مثـل تجـارة المخـدرات والـدعارة
والعنف. كانت الرائحة هناك كريهة، وكانت إحدى هؤلاء النسوة مهمتها تفتيش كل من تأتي من

الخا. قامت بتفتيش الفتيات بصورة فظة.

كـان الجـو في الزنزانـة حـاراً بصـورة لا تطـاق، ولا توجـد بهـا تهويـة. كـان بهـا  امـرأة مكـدسين معـاً في
مساحة ضيقة، معظمهن كن يدخنّ السجائر. رمقت النسوة الفتيات بنظرات مريبة، ودققن النظر
في وجـوههن الخائفـة وملابسـهن الأنيقـة. قـالت إحـداهن: “أصـدقاؤكن الذيـن قتلـوا في رابعـة ذهبـوا

إلى الجحيم”.

نكره الظلم

في منتصف الليل، أخذ شرطي رقية للأعلى للتحقيق معها. سألها عن تأييدها لجماعة الإخوان وقرأ
عليهــا قائمــة اتهامــات تضمنــت محاولــة تصــوير منشــآت عســكرية وتعطيــل عمليــة الاســتفتاء علــى



الدستور والانتماء لجماعة الإخوان.

قالت رقية: “نحن لسنا أعضاء بالجماعة، نحن نكره الظلم فقط”.

أطُلـق سراح الفتيـات بعـد يـومين دون اتهـامهم بـشيء. لقـد شعـرن بأنهـن محظوظـات، فقـد سـمعن
حكايات عن التعذيب والاغتصاب في أقسام الشرطة والسجون. كانت الثورة ضد مبارك قد أشعلها

وحشية الشرطة، التي تفتقر إلى التدريب ولا تخضع للمساءلة. بعد  سنوات لم يتغير الحال كثيراً.

بعد عدة أيام، سمعت رقية على الراديو نتائج الاستفتاء، % من المشاركين صوتوا بنعم لدستور
السيسي. كان الأمر أشبه بعهد مبارك، كما سمعت من والديها، حين كان الرئيس يستمر في منصبه

بنسبة أصوات تزيد على % في كل مرة.

بعد ذلك بقليل، أعلن السيسي استقالته من منصبه في الجيش من أجل الترشح للرئاسة.

انتــشرت لافتــات في الشــوا تحمــل صــور الســيسي يرتــدي الملابــس المدنيــة بــدلاً مــن الــزي العســكري،
وتظهر “زبيبة الصلاة” على جبهته.

الجيش فرقهم

وحّد سقوط مبارك المصريين – ولو مؤقتاً – من جميع الاتجاهات، ليبراليين وإسلاميين، كبار السن
وشباب. ولكن عودة الجيش تسببت في اندلاع الخلافات بينهم مرة أخرى.

بــرر الجيــش الاســتخدام المفــرط للعنــف بمحــاربته للإرهــاب والتطــرف، لكــن كــل مــا فعلــه هــو الــدفع
كثر. كثر فأ بالشباب في هذا الاتجاه أ

بينمـا قـام النظـام بإيقـاع الفتنـة بين المـواطنين، حـاول إظهـار صـورة تعكـس التضـامن والتفـاؤل. بعـد
مرور عدة أشهر على فض اعتصام رابعة، بدا المكان كأي تقاطع مروري آخر في القاهرة.

أمـا المسـجد، فقـد أعيـد بنـاؤه وطلاؤه بسرعـة. تطـل لافتـة علـى الميـدان كتـب عليهـا: “تجميـل وتطـوير
ميـــدان رابعـــة العدويـــة”، وتـــرى في المنتصـــف كـــرة مـــن الرخـــام يمســـك بهـــا ذراعـــان معوجـــان. فسر
المهنــدسون العســكريون الذيــن قــاموا بإنشــاء هــذا “العمــل الفــني” أن الــذراع الكــبير يمثــل الجيــش،

والصغير يمثل الشرطة، أما الكرة فهي تمثل الشعب المصري.

يد من الكوارث رئاسته أتت بمز

مــن الســهل أن تــرى كيــف أن الوعــود الــتي قطعهــا الجيــش ببزوغ فجــر جديــد كــانت وهميــة. وصــل
السـيسي إلى كـرسي الرئاسـة في مايو/أيـار  بنسـبة تصـويت تجـاوزت %، لكـن رئاسـته جـاءت

بالمزيد من الكوارث.

الاقتصـاد المتهـاوي يسـتند إلى القـروض الـتي تمنحهـا دول الخليـج الثريـة، في محاولـة يائسـة لاسـتمرار



تدفق الأموال، باع السيسي جزيرتين في البحر الأحمر، لهما موقع استراتيجي، للسعودية.

كــثر مــن  ألــف شخــص في عــام ، تحــت دعــوى انتمــائهم بــالرغم مــن إلقــاء القبــض علــى أ
لجماعات إرهابية، ظل الإرهاب الحقيقي في ازدياد، فجماعة أنصار بيت المقدس التي بايعت داعش،

واتخذت لنفسها اسم “ولاية سيناء”، قامت بتفجير الطائرة الروسية في السماء.

في تلك الأثناء، أنفقت الحكومة مليارات على تفريعة قناة السويس بلا جدوى، وقامت بقتل السياح
المكسـيك في الصـحراء الغربيـة، كمـا أنكـرت الحكومـة تورطهـا في مقتـل الطـالب الإيطـالي ريجيـني الـذي

وجدت جثته في القاهرة تحمل علامات تعذيب تشتهر بها قوات الأمن.

ـــة تســـتمر في إمـــداد مصر الولايـــات المتحـــدة الـــتي تعتـــبر الســـيسي حصـــناً ضـــد الجماعـــات الجهادي
بمساعدات تقدر بـ. مليار دولار سنوياً.

وتقــول رايتشــل أســبدين “آخــر مــرة رأيــت فيهــا رقيــة كــان في صــيف عــام  في أحــد المقــاهي في
الســوق التجــاري الأشهــر بالقــاهرة، مــع تنــامي اضطهــاد الدولــة للمعــارضين أصــبح مــن الأفضــل أن
نلتقي في مكان مزدحم كهذا. أعادت روايتها عما شهدته من القتل وسفك الدماء بصوت خافت،

وقد أحاط بنا الكثير من المراهقين يضحكون، والعائلات المثقلة بحقائب التسوق”.

وتــرى رايتشــل أن رقيــة تمثــل جيلاً مــن الشبــاب المصريين الذيــن قــادوا المظــاهرات مــن  إلى
. رأوا نظاماً يسقط، وشهدوا انتخابات حقيقية لأول مرة في تاريخ مصر، وذاقوا – ولو لبرهة –

طعم الحرية واحترام الذات.

يـة بـالأمن والاسـتقرار الظـاهري كمـا قبـل آبـاؤهم وأجـدادهم. لـن يقبـل هـذا الجيـل أن يقـايض الحر
فمحاولـة سـحقهم خلقـت قنبلـة موقوتـة. فمهمـا بـدت الدولـة مسـتقرة فإنهـا لـن تسـتمر علـى هـذه

الحال طويلاً.
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